
مونــديال قطــر : كيــف اكتســبت كــرة
يًا في العالم العربي؟ القدم دورًا محور

, أغسطس  | كتبه عبدالله العريان

تمحورت عناوين الأخبار الرئيسية في كرة القدم العالمية هذا الصيف حول قرار اللاعب الشاب كيليان
مبابي تمديد عقده لمدة ثلاث سنوات مع فريق “باريس سان جيرمان” على حساب تحقيق حلمه

يال مدريد.ب بالانتقال إلى العملاق الإسباني ر

جعل فريق باريس سان جيرمان – المملوك من قبل شركة قطر للاستثمارات الرياضية الممولة من
طـرف الدولـة – مبـابي البـالغ مـن العمـر  عامًـا اللاعـب الأعلـى أجـرًا في العـالم حـتى أنـه حصـل علـى
 مليون دولار كمكافأة توقيع، وهو مبلغ لم يقدمه أي فريق من قبل من أجل الاحتفاظ بأحد

لاعبيه.

وفي قصة أخرى حدثت في أواخر أيار/ مايو الماضي، ألغى المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مباراة ودية
مقـررة ضـد إسرائيـل اسـتجابةً لـدعوات للانسـحاب مـن المبـاراة مـن قبـل “نـادي الخـضر لكـرة القـدم”
الفلسـطيني، الـذي كـان لاعبـه محمد علـي البـالغ مـن العمـر  عامًـا قـد قُتـل برصـاص قـوات الاحتلال

الإسرائيلي في نيسان/ أبريل.

قبــل أســابيع مــن ذلــك، وجــد المنتخــب المصري لكــرة القــدم نفســه في قلــب أزمــة إقليميــة كــبرى بعــد
هزيمته الصادمة بنتيجة - أمام إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للعام المقبل.
وقد ربط المشجعون والمسؤولون السياسيون بين أداء الفريق على أرض الملعب والخلاف المستمر بين
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مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي يعتبره المصريون تهديدًا وجوديًا لاستفادة البلاد من مياه نهر
النيل.

يال مدريد وإسبانيا السابق ميشيل في أخبار أخرى، تم مؤخرًا استدعاء ميغيل سالغادو ابن مدافع ر
سالغادو البالغ من العمر  عامًا لتمثيل منتخب الإمارات تحت  عامًا، علما بأن والده يعمل في

هذه الدولة الخليجية منذ اعتزال كرة القدم قبل عقد من الزمن.

تُظهر هذه القصص مجتمعة المكانة الشاملة التي باتت تحتلها كرة القدم في الشرق الأوسط، ومدى
تـأثير هـذه المنطقـة علـى كـرة القـدم العالميـة. ولطالمـا كـانت كـرة القـدم الرياضـة الأكـثر شعبيـة في معظـم
أنحاء الشرق الأوسط، حيث تستحوذ على عقول الملايين من الناس، وتوجه تطلعاتهم، بينما تستمر

أعداد الجماهير في التضاعف.

بروز ظواهر أوسع 
كــثر مــن مجــرد لعبــة وإنهــا هــي أيضًــا علامــة حاســمة علــى الصــعيدين الســياسي إن كــرة القــدم أ
والاقتصادي، فضلاً عن كونها أداة في أيدي أولئك الذين يتحدون النظام الحاكم. فمنذ أن فاجأت
، بمنح قطر حقوق استضافة كأس العالم  الفيفا المشجعين في جميع أنحاء العالم في سنة
كــاديميون ونــاشطون وقــادة سياســيون وعشــاق اللعبــة في جميــع أنحــاء العــالم طــالب صــحفيون وأ
بتفسـير وتقييـم تـداعيات هـذا القـرار بجعـل دولـة عربيـة صـغيرة تحتضـن هـذا الحـدث الريـاضي الأكـثر

شعبية على الكوكب.

وبينما كانت الأسئلة المتعلقة بحقوق العمال وسياسات القوة الناعمة ودور المال في كرة القدم محور
الكثـير مـن المحادثـات حـول كـأس العـالم ، رأى آخـرون النطـاق الـذي سـتمنحه كـرة القـدم لـبروز

ظواهر أوسع في المنطقة.

بهذه الروح أنجزنا عملنا بعنوان “كرة القدم في الشرق الأوسط: الدولة والمجتمع واللعبة الجميلة”،
وهو كتاب جديد يوضح فيه  باحثًا كيف أصبحت كرة القدم ساحة تنافس ونزاع عبر مجموعة

واسعة من القضايا.

من الجلي أن إرث كرة القدم في الشرق الأوسط يسبق بوقت طويل رحلة استضافة كأس العالم أو
الاستفادة من ثروة نفطية لا مثيل لها في سوق الانتقالات الأوروبية. في الواقع، وصلت كرة القدم إلى
كثر من قرن، وقد استخدمت كجزء من نظام الفصل بين المنطقة مع المستعمرين الأوروبيين منذ أ
المعمرين والشعوب المستعمرة. في المقابل، آمنت النضالات القومية بقيادة النخب المحلية إيمانًا قويًا
بالرياضة المنظمة كمؤشر للتقدم الثقافي والحضاري، وكان إنشاء الدوري المصري لكرة القدم مثالاً على

ذلك.



مع التأسيس المبكر لأندية كرة القدم العريقة مثل الأهلي والزمالك، فإن إنشاء الدوري الوطني خلق
يــع مجــالاً جديــدًا لتعــاطي مسائــل الهويــة الوطنيــة والطبقــة الاجتماعيــة والحــراك الاقتصــادي وتوز
الســلطة السياســية. ويعكــس النجــاح أو الفشــل علــى أرض الملعــب منافســة شرســة بين المؤســسات
الرياضية الناشئة للوصول إلى الموارد واللاعبين الواعدين وقلوب المشجعين المصريين في جميع أنحاء

البلاد.

علاقات متوترة
لم يكن مفاجئًا أنه في أعقاب صعود جمال عبد الناصر إلى السلطة في مصر ما بعد الاستعمار، أصبحت
كـرة القـدم مـرة أخـرى ساحـة للصراع السـياسي، هـذه المـرة بين المـواطنين المصريين ونظـام اسـتبدادي
نا سعى إلى إحكام سيطرته على حياة الملايين من المعجبين المتحمسين. ومع ارتفاع شعبيته، تم
يًا يثـق بـه لرئاسـة الاتحـاد يًـا للأهلـي ثـم سرعـان مـا عَينّ مسـؤولاً عسـكر تعيين عبـد النـاصر رئيسًـا فخر

المصري لكرة القدم.

وبعــد فــترة وجيزة، ســاهم عبــد النــاصر في إنشــاء الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم ســنة ، وافتتــح
كــأس الأمــم الأفريقيــة في وقــت كــانت فيــه مصر تــواجه عزلــة دوليــة بعــد تحــديها القــوى الاســتعمارية
السابقــة بريطانيــا وفرنســا. رفعــت مصر الكــأس في البطولــة الأولى، وفــازت حــتى الآن بســعة كــؤوس

كثر من أي دولة أخرى. أفريقية أ



بمرور الوقت، عرضت الدول بشكل متكرر أجنداتها السياسية على فرق كرة القدم الوطنية الخاصة
بهـا. وفي كـأس العـالم  بفرنسـا، لُعبـت مبـاراة في دور المجموعـات بين إيـران والولايـات المتحـدة في
فترة من العداء بين البلدين يعود تاريخه إلى الثورة الإيرانية لسنة . وقد شهدت الاستعدادات
للمباراة، التي فازت بها إيران بنتيجة - بطريقة دراماتيكية، حضورًا إعلاميًا مكثفًا سلط كل أضوائه
وشحذ المشاعر السياسية التي عكسها المشجعون من كلا الجانبين، في حين حاول رؤساء الدولتين
الأمريكيــة والإيرانيــة اغتنــام الفرصــة لإبــداء بعــض نوايــا المصالحــة وطــيّ الخلافــات وتجــاوز العلاقــات

المتوترة.

وبالمناسبة، ستلتقي إيران والولايات المتحدة مرة أخرى في استاد الثمامة القطري في مرحلة المجموعات
في وقت لاحق من هذا العام. وفي خضمّ التنافس الإقليمي المتصاعد والمحاولات غير المتوقفة لإعادة

كبر من مجرد مباراة.  استئناف الاتفاق النووي الإيراني من المؤكد أن اللقاء بين المنتخبين سيكون أ

التعبئة الشعبية 
إلى جانب محاولات دعم الحكام الاستبداديين أو تحدي الدول المنافسة، تم التحجّج أيضًا بالشغف
بكرة القدم في ممارسات التعبئة الشعبية. خلال الانتفاضات العربية سنة ، لعبت مجموعات
مشجعي كرة القدم مثل “الأهلاوي ألتراس” في القاهرة دورًا مهمًا في الاحتجاجات الجماهيرية التي
واجهت نظام حسني مبارك، وأظهرت استماتة كبيرة في مواجهة قوات الأمن وتحدي سلطة الدولة.

وفي الآونة الأخيرة، أدرجت مجموعات الحراك الاحتجاجية في الجزائر – التي سعت إلى منع الدكتاتور
يز بوتفليقة من الترشح لولاية رئاسية خامسة على التوالي – الهتافات الجماهيرية المريض عبد العز



يــات في احتجاجــات والأغــاني الشعبيــة وعــروض التيفــو المرئيــة الــتي عــادة مــا تكــون مخصــصة للمبار
الشوا المناهضة للنظام.

كمـا اسـتغلت حركـة “المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض العقوبـات”، الـتي أطلقهـا المجتمـع المـدني
الفلسطيني، نداء كرة القدم العالمية لدعوة المشجعين والأندية والمنتخبات الوطنية والرعاة إلى تنفيذ
المقاطعـــة الثقافيـــة لإسرائيـــل ردًا علـــى اســـتمرار احتلالهـــا للأراضي الفلســـطينية وانتهاكاتهـــا لحقـــوق

الإنسان. 

وعلـى خطـى المقاطعـة الرياضيـة الـتي اسـتهدفت نظـام الفصـل العنصري في جنـوب أفريقيـا، نجحـت
ــا مــن خلال حركــة المقاطعــة المسانــدة لفلســطين في تســليط الضــوء علــى محنــة الفلســطينيين جزئيً
حملات مثـل الإلغـاء الناجـح لمبـاراة الأرجنتين وإسرائيـل، ودعـوة الفـرق والمشجعين إلى مقاطعـة شركـة

“بوما” حتى توقف رعايتها لفرق متمركزة في المستوطنات الإسرائيلية.

ويجادل العديد من الباحثين في كتاب “كرة القدم في الشرق الأوسط” بأن مراقبة دور كرة القدم في
المجتمع يمكن أن تعطي صورة مفيدة عن القضايا الأعمق التي تؤثر على الشعوب، بخلاف تأثيرها

على اللاعبين والمشجعين.

لا يزال اللاجئون الذين فروا إلى لبنان بعد الطرد الإسرائيلي القسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين في
سـنة  يقيمـون بلا جنسـية ومحرومـون مـن العديـد مـن الحقـوق الأساسـية ومـن الوصـول إلى
عشرات المهن المحددة. وقد أضفى الدوري اللبناني لكرة القدم طابعًا مؤسساتيًا على هذه الممارسات
التمييزية من خلال وضع حصص على عدد اللاعبين الفلسطينيين في كل نادٍ، وحتى حرمانهم من

فرصة اللعب كما هو الحال بالنسبة لحراس المرمى.



التمييز بين الجنسين
إضافةً إلى ما سبق، قد تكون كرة القدم وسيلة لكشف وتحدي التمييز بين الجنسين. في تركيا، مثلاً،
واجهت لعبة السيدات معاملة غير متكافئة مما أدى إلى تعرض لاعبات كرة القدم لتفاوت كبير في
الأجــور وعــدم كفايــة الرعايــة الطبيــة والوصــول المحــدود إلى المرافــق وانعــدام الأمــن الــوظيفي، مقارنــة
بــاللاعبين الرجــال. وفي إيــران، تــم تحــدي حظــر المشجعــات في الملاعــب ليــس فقــط مــن قبــل الفيفــا
ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وإنما أيضا من قبل المتفرجين الإيرانيين أنفسهم في سلسلة من

المواجهات المتوترة.

ساعدت الفترة التي سبقت كأس العالم  في تسليط الضوء على عدد من القضايا ذات الأهمية
في منطقــة الخليــج علــى وجــه الخصــوص، ومــن بينهــا قضيــة اللاعــبين المجنسين. ولاعبــو المنتخــب
القطــري الذيــن ســيشاركون في بطولــة كــأس العــالم هــذا العــام، يعتــبرون مــواطنين قطــريين كــاملين،
ومقيمين منــذ فــترة طويلــة في الدولــة، ومــواطنين متجنسين قــدموا مــن أمــاكن أخــرى. ومــع ذلــك،
سواء كان ذلك في المقابلات الإعلامية أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاحتفالات
علـى أرض الملعـب غالبًـا مـا تطغـى قضيـة الهويـة الوطنيـة علـى المفـاهيم المتعلقـة بالهويـة والمواطنـة في

دول الخليج.

بخصوص مسألة حقوق العمال المهاجرين، كشفت الاستعدادات لكأس العالم للجمهور العالمي عن
انتهاكــات في نظــام الكفالــة الــذي ينظــم علاقــات العمــل في الخليــج. فبينمــا تــشرف ســلطات الدولــة
وشركات البناء العالمية ووكالات التوظيف على مشاريع كبرى من ملاعب ومنشآت تدريب إلى فنادق
ونظــام مــترو علــى مســتوى المدينــة، تعــالت حملــة ضغــط دوليــة لحــث قطــر علــى إصلاح ممارساتهــا
العمالية، ممّا دفع بالحكومة القطرية إلى الإعلان عن سلسلة من الإصلاحات في سنة . ثم في
العام الذي يليه، تم افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، حيث رصدت تغييرات ملموسة

في ظروف العمال المهاجرين.

صعود دول الخليج
أصــبحت كــأس العــالم  ترمــز إلى الــدور الــذي تلعبــه الــدول الغنيــة بالســيولة الماليــة، مــن خلال
إحــداث تغيــير في مركــز الثقــل في كــرة القــدم العالميــة. وقــد شهــد العقــدان الماضيــان تحــولات مهمــة في

يادة عولمة اللعبة وتطويرها. الرياضة مع ز

ية إماراتية، ثم مثّل شراء نادي مانشستر سيتي لكرة القدم في سنة  من قبل مجموعة استثمار
اســتحواذ صــندوق قطــر للاســتثمار علــى نــادي بــاريس ســان جيرمــان إلى بدايــة حقبــة جديــدة لــدول
ــة، ــائج الميداني ــة الكــبرى. وإلى جــانب النت ــا رئيســيًا في البطــولات الأوروبي ــج، الــتي أصــبحت لاعبً الخلي



استفادت هذه الدول من ثرواتها في السعي وراء دبلوماسية القوة الناعمة والمصالح الجيوسياسية. 

في سنة ، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن أعضاء المكتب المسيرّ لمان سيتي قد ضغطوا
علــى الحكومــة البريطانيــة لفتــح تحقيــق ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين، فيمــا اعتُــبر امتــدادًا لحملــة
الحكومة الإماراتية على مستوى المنطقة ضد الحركة. كما أثار استحواذ صندوق الاستثمارات العامة
الســعودي علــى نــادي نيوكاســل يونايتــد مــؤخرًا ادعــاءات بــأن النظــام كــان متورطًــا في غســيل أمــوال

 .رياضي، لا سيما في ظل الأحداث الأخيرة من انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخا

من جهة أخرى، احتلت الحرب على حقوق بث كرة القدم مركز الصدارة خلال حصار قطر من قبل
الــدول المجــاورة الــذي بــدأ في ســنة ، حيــث تــم إطلاق قنــاة قرصــنة مقرهــا في المملكــة العربيــة
يـــات علـــى مـــدى عـــامين ممـــا كبّـــد شبكـــة “بي إن الســـعودية تســـمى “بي آوت كيـــو” الـــتي بـــث المبار
يــة – الــتي تمتلــك حقــوق البــث لمسابقــات كــرة القــدم الأكــثر مشاهــدة في ســبورتس” الرياضيــة  القطر

العالم – خسائر كبيرة.

كــثر تشابكًــا مــع أمــام هــذه المعطيــات، مــن المرجــح أن يكــون مســتقبل كــرة القــدم في الــشرق الأوســط أ
التطـورات السياسـية والثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة في المنطقـة. ونظـرًا لأن انتشـار هـذه اللعبـة
كثر ارتباطًا بمصالح الدول والشركات، فمن المؤكد كثر في المجتمعات ويصبح أ كثر فأ الجميلة يتوسع أ
أنها ستثير أسئلة جديدة بشأن الاستهلاكية والاستدامة والمصالح الوطنية وحقوق العمال واستقرار
يــات السياســية. وبمــا أن صــعود وهبــوط هــذه اللعبــة يــتردد صــداه إلى خــا الملعــب، الأنظمــة والحر

كثر من مجرد لعبة. سيصبح من الواضح للجميع أن كرة القدم أ

المصدر: ميدل إيست آي
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